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النجم الذي هوى!

»1«

فجــأة نــزل إلى قنــا شــاب في رُفــع بوصــة الــذرة، كأنــه خيــط حــاد 
شُــدّ بالشــمع ليســتعصي عــى القطــع.

لا يغــرِّ لغتــه حســبًا لنوعيــة النــاس، وإنمــا يظلــون ينظــرون 
إليــه في دهشــة كأنــه كائــن فضــائي غريــب حــطَّ بينهــم فجــأة بلغــة 
ــه،  ــات أخــرى مشــابهة ل ــا ويتحــدث عــن مخلوق ــة لا يفهمونه فضائي
بينــا أهالينــا البســطاء يظلــون أمامــه فاغــري الأفــواه يتعجبــون مــن 

ــه. ــا خلق ــي أودعه ــه الت معجــزات الل
ب، كأنــه منســوج مــن حريــر، وفي نفــس  إنســان رقيــق مهــذَّ
الوقــت بــركان ثائــر يقــذف بالحمــم دون توقُّــف، فهــو طفــولي لكــن 

ــات. ــات والمداعب ــديد للملاعب ــب ش ــه بح ــزج عبقريت تمت
ه برميــل روم، ســبابة يمنــاه  لتــوِّ عينــاه حمــراوان كأنــه شرب 
طويلــة، ومســتعدة لتنغــرس في عــن كل مــن يقــول كلمــة ضــد 

العقــاد! الأســتاذ عبــاس محمــود 
إنــه يحيــى الطاهــر عبــد اللــه، كــا وصفــه الخــال عبــد الرحمــن 
الأبنــودي، مــذ رآه لأول مــرة حــر فيهــا إلى بيتــه، ودَقَّ البــاب، وقالت 
فاطمــة قنديــل، والــدة الأبنــودي: »عــاوز إيــه؟« فقــال: »عــاوز عبــد 
ــر  ــى الطاه ــه يحي ــردّ: »جوليل ــن؟«، ف ــت م ــألته: »أن ــن«، فس الرحم

ــقاطة« ليدخــل. ت فاطمــة قنديــل »السُّ عبــد اللــه«، فشــدَّ
ومــر يحيــى الطاهــر مــن البــاب، واســتقرّ في إحــدى الغــرف، 

o b e i k a n d l . c o m



198

فدخــل وقعــد وولــع ســيجارة، وقــرر أن لا يغــادر هــذا البيــت أبــدًا، 
ــد. ــن أح ــتأذن م ــد أو يس ــوه أح دون أن يدع

ــا  ــل عليه ــوق لم يحص ــى حق ــل ع ــر، وحص ــى الطاه ــس يحي وجل
عبــد الرحمــن ذاتــه، لدرجــة أنــه كان يدخــل في نقاشــات عنيفــة مــع 
ــه،  ــوا ب ــى ضاق ــا حت ــم علنً ــار، وينتقده ــودي الكب ــيخ الأبن ــاء الش أبن
ــة،  ــرى الحقيق ــه ي ــد أن ــد كان يعتق ــك، فق ــسّ ذل ــن يح ــه لم يك لكن
وعــى الجميــع أن يــروا مــا يــراه وإلا كانــوا متخاذلــن لا يبغــون 
تطويــر أنفســهم، وذهبــت محــاولات الخــال لإســكاته سُــدًى، بــل إنــه 
كان يتعجــب حــن يقــول لــه الخــال إنــه يجــب أن يتــرف باعتبــاره 

ــا ســوف يرحــل آجــاً أم عاجــاً. ضيفً
ــي  ــال إنن ــن ق ــاً: مَ ــديد قائ ــدوء ش ــودي به ــى الأبن ــردّ ع وكان ي
ســوف أرحــل؟ ثــم أن إخوتــك لا يملكــون الحــق في الضيــق بي لأننــي 
في هــذا البيــت أســلك في إطــار حقوقــك أنــت، إذ إننــي أنــت، وإذا لم 

ــوا«! ــاء الشــيخ وجــودي بينهــم فليرحل يكــن يعجــب أبن
راقبــه أبنــاء الشــيخ الأبنــودي أيامًــا ثــم قــرروا أنــه مجنــون، وأنــه 
ــح عضــوا  ــيئاً أن يصب ــه ش ــون عن ــن الطبيعــي لرجــل لا يعرف ــس م لي
ــا  ــل فيه ــجارات ويتدخ ــر الش ــرف أسراره، ويح ــت يع ــا في البي دائمً

ــا يشــاء. ــا يشــاء وقت ــب، ويفعــل م ــب ضــد جان وينحــاز إلى جان
ــم  ــزل إليه ــه ن ــيخ، كأن ــت الش ــر في بي ــى الطاه ــام يحي ــذا أق هك
بالبراشــوت لينــزرع في قلــب أمــل وعبــد الرحمــن دون ســابق معرفــة 

ــذ ولادتهــم. ــا بينهــم من ــه يحي ــذار، كأن أو إن
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»2«

يحيــى الطاهــر شــخصية بديعــة ومبدعــة لكنــه أيضًــا -مثــل 
ــرك  ــرر أن ي ــوم ق ــذات ي ــون؛ ف ــن جن ــسٌّ م ــه مَ ــن- ب ــذاذ كثيري أف
ــن  ــد الرحم ــل وعب ــل دنق ــب إلى أم ــراءة، وذه ــرغ للق ــه، ويتف عمل
ــار أمــل في وجهــه ثــورة عنيفــة،  الأبنــودي ليبلغهــا القــرار، حينهــا ث
فــإذا بيحيــى يقــول: »طــب وفيهــا إيــه يــا أمــل؟ فيهــا إيــه يــا خيّــي؟ 
أنــا جيــت مــن الكرنــك علشــان أشــوفكم انتــو ولّ عشــان الوظيفــة؟ 

ــة«. ــوز الوظيف ــي يع ــة وال ــع الوظيف يجط
قــال أمــل: »وكيــف تــأكل وتــرب وتدخــن هــذا الكــم مــن 

مجتمعــن؟«. ندخنهــا  لا  التــي  الســجائر 
ويــرد يحيــى: »إهــدا بــس يــا خيّــي. الأكل والــرب عنــد الحاجــة 
أم عبــد الرحمــن، الأكل في بيــت الشــيخ الأبنــودي يكفــي جَبيلــة، أمــا 
عــن الدخــان فمتآخذنيــش ده انــت أبــو الكــرم، مثــا علبــة الســجاير 

دى جابهــا لي مصطفــى الشريــف...«.
ــاً: »وكــان عرفــت مصطفــى الشريــف؟ إمتــى  ويــرخ أمــل قائ

وفــن؟«.
يقــول يحيــى الطاهــر: »لقيتــه في النــدوة واتكلمــت معــاه، وكلمــة 
ــرالي  ــي وراح اش ــل حبّن ــت الراج ــاك لقي ــن هن ــة م ــا وكلم ــن هن م

ــجاير«. ــن س علبت
ــل أن يحــزم  ــه قب ــرك عمل ــد ت ــى الطاهــر كان ق المدهــش أن يحي
حقائبــه ويحملهــا إلى قنــا، لكــن كان يــدرك أن هــذا القــرار سيتســبب 
في ثــورة ضــده، لذلــك كتمــه في قلبــه، ولم يبلــغ بــه أحــدًا، بــل ادَّعــى 
أنــه انتقــل للعمــل مــن وزارة الزراعــة في الأقــر إلى قنــا حتــى يقتنــع 
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الجميــع بمــا فعلــه.
مــذ ذلــك الوقــت صــار عبــد الرحمــن وأمــل وثالثهــم يحيــى 

الطاهــر لا يفترقــون أبــدًا، يأكلــون ويشربــون ويســهرون معًــا.
ــة  ــوب ثلاث ــح الجن ــا أن يُن ــة أيضً ــة ومذهل ــة عجيب ــا صدف لكنه
ــاعران  ــد، ش ــن واح ــرد في زم ــة والتف ــن العبقري ــدر م ــذا الق ــى ه ع
ان، وأديــب متفــرد، إلا أنهــم مــن كــرة »العِــرة« و»العيــش  فــذَّ
والملــح« صــاروا ثلاثــة شــعراء؛ إذ لقُــب يحيــى الطاهــر بشــاعر 

القصــة القصــرة.
»3«

بمحافظــة  الكرنــك  قريــة  في   1938 أبريــل   30 في  يحيــى  وُلــد 
ــه  ــا وهــو في ســن صغــرة، وتركت ــه عــن الدني الأقــر، ورحلــت والدت
ــه في مــا  ــه التــي صــارت زوجــة أبي ــه خالت ــه الثــاني، فربَّت مــع أخوات
ــدى  ــس في إح ــوم بالتدري ــاً يق ــيخًا معمَّ ــكان ش ــده ف ــا وال ــد، أم بع
ــب  ــة في قل ــة العربي ــب اللغ ــع ح ــة، فطب ــة بالقري ــدارس الابتدائي الم
ــى تعليمــه  نجلــه، لكنــه لم ينــل حظــه الوافــر مــن التعليــم، فقــد تلقَّ
ــم  ــطة ث ــة المتوس ــوم الزراع ــى دبل ــل ع ــى حص ــك حت ــة الكرن في قري

ــرة. ــرة قص ــة لف ــوزارة الزراع ــل ب عم
لكنــه تــرك الوظيفــة وســار خلــف حلمــه، وبــدأ يقــرأ بنهــم 
ــر  ــن دون أن ين ــن متتالي ــدة عام ــر، لم ــز كب ــب بتركي ــديد، ويكت ش
ــمس«،  ــوب الش ــرة »محب ــه القص ــب أولى قصص ــيئاً، وفي 1961 كت ش
والتقــى يوســف إدريــس، وحــن قــرأ قصصــه في مقهــى »ريــش« قــرر 
ــذاذ. ــرف إلا بالأف ــس لا يع ــب«، وإدري ــة »الكات ــه في مجل أن يقدم

واســتمرت رحلــة يحيــى الطاهــر وانطلــق كالشــهاب، لا أحــد 
ــر  ــجيرات تثم ــاث ش ــب »ث ــه، فكت ــار إبداعات ــف قط ــن أن يوقِ يمك
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برتقــالا«، و»الطــوق والأســورة«، و»الحقائــق القديمــة صالحــة لإثــارة 
ــن  ــه واحــدًا م ــي تجعل ــة الت ــن الأعــال الأدبي الدهشــة«، وغيرهــا م
علامــات الأدب، لكــن المواهــب الكــرى غالبًــا مــا ترحــل سريعًــا، ففــي 
ــث  ــه الثال ــل أن يكمــل عام ــل عــام 1981 رحــل قب التاســع مــن أبري
»القاهرة-الواحــات«،  طريــق  عــى  ســيارة  حادثــة  في  والأربعــن 
ــد  ــارة ق ــة الجب ــذه الموهب ــب ه ــد أن صاح ــدق أح ــذاك لم يص وحين
ــس  ــه عمــاق القصــة القصــرة يوســف إدري ــب عن رحــل فجــأة، وكت
ــه  ــال عن ــودي، وق ــاه الأبن ــذي هــوى«، ورث ــوان »النجــم ال ــالا بعن مق

أمــل دنقــل:
»ليت أســاء تعرف أن أباها صعد

لم يَُتْ
هــل يموت الذي كان يحيا

أبَدَْ كأن الحياة 
وكأن الشراب نفََدْ

وكأن البنــات الجميلات يمشــن فوق الزبد!!«
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- »الظُّرفَـَـاء«، »عودة الحمار«، محمود الســعدني.

- »أى كلام«، أحمــد رجب.
- »ألعاب الســرك الســياسي«، مصطفى محمود.

- »أفــكار ضــد الرصــاص«، »ممنــوع مــن التــداول«، محمــود 
ــوض. ع

- »مــن هنــا نبدأ«، »هذا أو الطوفــان«، خالد محمد خالد.
- »أيــام لها تاريــخ«، أحمد بهاء الدين.
- »ضحكات صارخــة«، محمد عفيفي.

- »رحلــة إلى قلــب نهرو«، محمد عودة.
- »أنا وبارونــات الصحافة«، جميل عارف.

- »تأملات ســاخرة«، »صائمون واللــه أعلم«، أحمد بهجت.
- »الأعــال الكاملة«، أمل دنقل.

- »الأعــال الكاملة«، محمود درويش.
- »الأعــال الكاملــة«، عبد الرحمن الأبنودي.

- »الأعــال الكاملة«، فتحي غانم.
- »الأعــال الكاملة«، صلاح جاهين.
- »شــخصية مصر«، جمال حمدان.

- »هــم وأنا«، صالح مرسي.
- »الذين أحبوا مي«، كامل الشــناوي.

- »أفــكار للبيع«، علي أمين.
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- »دبرّنــا يا وزير«، صلاح حافظ.
- »قـُـرْ الكلام«، جلال عامر.

- »شــخصيات وتجارب«، »الإمــام المراغى«، رجاء النقاش.
- »صديقــي لا تــأكل نفســك«، »اندهــش يــا صديقــي«، عبــد 

الوهــاب مطــاوع.
- »أخبار المصريين في القرن العشرين«، ســعيد هارون عاشــور.
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بتكتب رواية أو قصص أو مقال ..

بالفصحى، بالعامية أو حتى بالأنجليزى ..

بتحب تكتب ، أو تعرف حد بيحب يكتب ،كلمنا ..

حلمك  تحقق  نساعدك  عشان  عليه  نقدر  اللى  كل  هنعمل 

وتكون كاتب معروف ..

لأن فى كيان ، للإبداع مكان ..

اتصل بينا على :
محمول: 01005248794 – 01001872290 – 01000405450

أرضي: 0235688678
www.kayanpublishing.com

وابعتلنا على : 
 info@kayanpublishing.com 

kayanpub@gmail.com

وتابعنا :

                                                                          kayanpublishing      kayan.publish     

kayanpublishing  kayan_publishing   
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